
4

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

سرَة وليس قضيّة المرأة
ُ
قضيّة الأ

ــرأة  ــة الم ــرين، قضيّ ــرن العش ــات الق ــذ بداي ــة، من ــويّة الغربيّ ــركات النّس ــت الح جعل
ــة أو  ــة اجتماعيّ ــن أيِّ قضيّ ــمّ م ــع، ومســاواتها بالرجــل أه ــود المجتم ــن قي ــا م وتحريره
همــت هــذه الحــركات مــا أطلقــت عليــه »المجتمــع  سياســيّة أو اقتصاديّــة. وقــد اتَّ
ــه ســبب مــا تعرَّضــت لــه النّســاء مــن ظلــم ومــن قيــود عبــر العصــور. كمــا  الذّكــوريّ« بأنَّ
ــن  ــنَ التّمكي ــرأة مِ ــع الم ــا ســبب من ه ــي داخــل الُأســرَة بأنَّ ــة« ف ــلطة الأبويّ همــت »السّ اتَّ
ــة لهــذه  ــة والنّظريّ تهــا واســتقلالها. ولذلــك، ســتربط الأدبيّــات الفكريّ يَّ ــع بحرِّ ومِــنَ التّمتُّ
ــص مــن المجتمــع الذّكــوريّ مــن  الحــركات بيــن تحريــر المــرأة وتمكينهــا، وبيــن التّخلُّ

ــة.   ــة ثاني ــة الُأســريّة مــن جه ــلطة الأبويّ ــى السّ ــة، والقضــاء عل جه
ــنَ  ــر مِ ــراد الُأســرَة لكثي ــا مــع باقــي أف وفــي الواقــع، لقــد تعرَّضــت النّســاء فــي أوروب
ــة. ففــي نهايــة القــرن التّاســع عشــر كان  ــورة الصّناعيَّ ــف فــي بدايــات الثّ الشّــقاء والتّعسُّ
ــع  ــي المصان ــا ف ــون نحــو 16 ســاعة يوميًّ ــال يعمل ــنَ النّســاء والرِّجــال والأطف ــال مِ العُمَّ
ي  ــى فــي المناجِــمِ، والأســوأ مــن ذلــك فــي مصانــع الكبريــت حيــث يــؤدِّ والمعامــل، وحتَّ
ــه  ــة، وذلــك كلّ ــة مُمِيت هاتٍ جلديّ ــى تشــوُّ ة وإل ــى أمــراض ســرطانيَّ استنشــاق الفوســفور إل
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5 مقابــل أجــور زهيــدة لا تــكاد تكفيهــم شــراء مــا يســدّ رمقهــم. ولذلــك، كان أهــمّ مطلــب 
ة هــو دوام عمــل ثمانــي ســاعات بــدل مــن  للعُمّــال مِــنَ النّســاء والرّجــال فــي تلــك المــدَّ
ــه الرِّجــال  ــرَّضَ ل ــا تع ــا م ــت لاحقً ــائيّة أهمل ــرة ســاعة. لكــنَّ الحــركات النّس ســتّ عش

ــاة النّســاء هــي الأبــرز.  ــفٍ وشــقاء، وجعلــت معان والأطفــال مــن تعسُّ
تَيــن فَقَــدَت فيهمــا أوروبــا أكثــر مــن ســتّين مليــون  تَيــن اللَّ ــا فــي الحربَيــن العالميَّ أمَّ
ــي  ــل ف ــلَ عــبءَ العم ــرأةِ أن تتحمَّ ــى الم ــاتَ عل ــد ب ــن الرِّجــال، فق ــم م ــة معظمه ضحيَّ
المصانــع فــي أثنــاء الحــرب، وعــبء رعايــة الُأســرَة التــي فَقَــدَت مُعيلهــا بعــد الحــرب. 
عُــدِ  لات إلــى بدايــة تغييــر فــي أدوار المــرأة فــي الغــرب علــى الصُّ ت هــذه التّحــوُّ وقــد أدَّ
ســات والمصانــع،  الاجتماعيّــة والعائليّــة، فتزايــدت الحاجــة إلــى المــرأة للعمــل فــي المؤسَّ
وتراجعــت حاجتهــا فــي الوقــت نفســه للإقبــال علــى الــزّواج والإنجــاب وتشــكيل أُســرة.

ــرات فــي أدوارِ المــرأة وفــي تراجــع الاهتمــام بالُأســرة مــع مســار  ترافقــت هــذه التّغيُّ
ــش  ــد تهمي ــة، بع ــن الذّاتانيّ ــة وم ــن الفردانيّ ــيجعل م ــرب، س ــي الغ ــيّ ف ــاديّ ثقاف اقتص
يــن وصعــود الرّأســماليّة، الهــدف الوحيــد للحيــاة ولمعنــى الوجــود. وســتصبح الرّغبات  الدِّ
ف  وإشــباعاتها، والتــي لا حــدود لهــا أو ضوابــط، هــي الشّــغل الشّــاغل للإنســان. وســتوظِّ
الرّأســماليّة الصّاعــدة هــذه الرّغبــات فــي الماكينــة الاســتهلاكيّة التــي تريــد تحويــل 
دِ أفــرادٍ مســتهلِكين لا يفعلــون شــيئًا ســوى الإنفــاق ثُــمَّ الإنفــاق علــى  المجتمــع إلــى مجــرَّ
ــا قيمــة الُأســرَة والعلاقات  رغباتهــم وحاجاتهــم. ومــع مثــل هــذه الفردانيّــة ســتتراجع تلقائيًّ
ة وإشــباع الرّغبــات،  يّــة الشّــخصيَّ الُأســريّة وقيمــة الــزّواج، وســترتفع فــي المقابــل قِيَــم الحرِّ

والتــي ســتتجاوز تدريجًــا أيّ ضوابــط اجتماعيّــة أو أخلاقيّــة.
ل الدّولــة المركزيّــة فــي الغــرب فــي نــزعِ ســلطة الوالديــن عــن أولادهــم.  ســاهم تشــكُّ
ــا.  ــا وخدماته ــة وأجهزته ســات الدّول ــى مؤسَّ ــن الُأســرة إل ــع م ــة المجتم ــت مركزيّ ل وتحوَّ
ــال،  ــى ســبيل المث ــة الفرنســيّة« عل ــاء »الجمهوريّ ــات أولاد أيّ أُســرة هــم أبن وهكــذا، ب
م  يــن لوالديهــم. وبمــا أنَّ الدولــة هــي التــي تعلّــم هــؤلاء الأولاد وتُقــدِّ وليســوا أبنــاء حصريِّ
ــر لهــم أنواعًــا مختلفــة مــن التّرفيــه، فهــي أَوْلَــى مِــنَ الأهــلِ  يّــة، وتُوفِّ لهــم الخدمــات الطّبِّ
ــة  بتقريــر مصيرهــم ومســتقبلهم. وهــذه هــي الذّريعــة التــي لجــأت إليهــا السّــلطات التّعليميَّ
دِّ علــى رفــضِ الأهل تعليــم أبنائهم الشّــذوذ أو المشــاركة  فــي أكثــر مــن مدرســة أوروبيّــة للــرَّ

ج لــه.  فــي الأنشــطة التــي تُــروِّ
ــار  ــد انهي ــم بع ــي العال ــا جــرى ف ــزل عــن م ــة بمع لات الفكريّ ــم تكــن هــذه التّحــوُّ ل
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ــه انتصــار لنموذجهــم اللّيبرالــيّ  حــاد السّــوفياتيّ، والــذي ســينظر إليــه الغربيّــون علــى أنَّ الاتِّ
ــة المــرأة.  يّ مهــا حُرِّ ــة، وفــي مقدِّ يّــات الفرديّ الاقتصــاديّ ولنموذجهــم فــي تعظيــم الحرِّ

ــة حــول المــرأة، وبرعايــة الُأمــم  وســنلاحظ كيــف ســتزداد وتيــرة المؤتمــرات الدّوليّ
ــد  ــوفياتيّ- لتأكي ك الاتّحــاد السّ ــكُّ ــد تف ــام 1990م -أي بع ــد الع ــها بع المتَّحــدة نفس
ــم  بعــه العال ــة- أن يتَّ ــة الغربيّ ــذي يجــب -وفــاق الرّؤي ــيّ، وال »انتصــار« النّمــوذج الغرب
بأســره، بعدمــا باتــت الولايــات المتّحــدة هــي القطــب الدّولــيّ المُهَيْمــن مــن دون منــازع. 
كان مــن أبــرز هــذه المؤتمــرات الدّوليّــة عــن المــرأة وأهمّهــا المؤتمــر الــذي عقدتــه 
الُأمــم المتّحــدة فــي العاصمــة الصّينيّــة فــي العــام 1995م، والــذي تكرَّســت فيــه مفاهيــم 
الجنــدر وتمكيــن المــرأة والنّــوع الاجتماعــيّ وكلّ أشــكال الُأســرة، والتــي مهّــدت الطّريق 
ة ليســت  لمَــا نشــهده اليــوم مــن ترويــج للشّــذوذ، علــى أســاس أنَّ الميــول والدّوافــع الجنســيَّ
ثابتــة، وأنَّ المجتمــع هــو الــذي يصنــع هــذه الميــول، وأنَّ الإنســان فــي أيِّ مرحلــة عمريّــة 
ــا مــن  ــة هــي عمليًّ ــم كافَّ ــه... وهــذه الأفــكار والمفاهي ــذي ينتمــي إلي د الجنــس ال يُحــدِّ
ــر الميــول  نتاجــات الجنــدر الــذي لا يعتــرف بالتّمييــز بيــن الذّكــورة والأنوثــة، ويســوّغ تغيُّ

لاتهــا وعــدم ثباتهــا.    الجنســيّة وتحوُّ
تها،  لــم تُعِــر الحــركات النّســويّة أيّ اهتمــام بقضيّــة الُأســرة، بعدمــا جعلــت المــرأة قضيَّ
يــن والعــادات والتّقاليــد.  وجعلــت تمكينهــا أســاس التّغييــر الاجتماعــيّ فــي مواجهــة الدِّ
ــنْ مواثيــق الُأمــم المتّحــدة  كمــا لــم تحــظَ الُأســرة فــي الوقــت نفســه بــأيِّ اهتمــام لا مِ
ــة أشــكال التّمييــز ضِــدَّ المــرأة  ــة ســيداو للقضــاء علــى كافَّ اتهــا؛ مثــل اتّفاقيَّ ولا مِــن اتّفاقيَّ
ــح الشّــذوذ ومجتمــع  ــة الأســاس؛ ليصب )1979م(، بــل باتــت المــرأة فقــط هــي القضيّ
ــى  ــام والحاجــة إل ــة والاهتم ــذي يســتحقّ الرّعاي ــو ال ــة، وه ــو القضيّ ــا ه ين لاحقً ــاذِّ الشّ

الحمايــة. 
لــم يقتصــر تهميــش الُأســرة علــى الحــركات النّســويّة وعلــى وثائــق الُأمــم المتّحــدة 
ينيَّات الالتزامــات الأخلاقيّــة والاجتماعيّة المحافِظة  واتّفاقيّاتهــا، فقــد تراجعت منذ السّــتِّ
التــي كانــت ســائدة فــي المجتمعــات الغربيّــة، فــي ذروة الحــرب الأميركيّــة علــى فيتنــام، 
ــي  ــراض واســع ف ــن اعت ــا شــهدته هــذه الحــرب م ــام 1955م، وم ــي الع ــدأت ف ــي ب والت
المجتمــع الأميركــيّ، مــع مــا عُــرف فــي العــام 1960م بـ»الثّــورة الجنســيّة« التــي دَعَــت 
ت  د علــى القِيَــم المحافظــة كافّــة، الاجتماعيّــة والتّربويّــة والعائليّــة، والتــي عَــدَّ إلــى التّمــرُّ
ر السّياســيّ والتّغييــر الاجتماعــيّ، والتــي ترافقــت مــع  ر الجنســيّ مــن شــروط التّحــرُّ التّحــرُّ



7 المطالبــة بالحقــوق المدنيّــة للسّــود، وانتشــار ظاهــرة »الهيبّيــز« التــي كانــت تدعــو بدورهــا 
ــت مِــنَ القِيَــم والعــادات والتّقاليــد فــي المجتمــع الأميركــيّ، مــا شــكّل انقلابًــا  إلــى التّفلُّ

علــى تلــك القِيَــم المحافِظــة التــي عرفتهــا الُأســرة الغربيّــة طــوال قــرون. 
عتها وفتحــت لهــا  لقــد التقطــت السّــلطات هــذه »الثّــورة«، إنْ لــم تكــن هــي التــي شــجَّ
ل  يّــة، والتــي بــدأت تبــثُّ الأفــام الإباحيّــة لتُحــوِّ أبــواب السّــينما والإعــام والبرامــج الفنِّ
اهتمــام النّــاس إلــى تلــك »الثّــورة الجنســيّة« عــن الحــرب فــي فيتنــام. ولعــلَّ مــا يجــري 
ــة  ــتويات الدّاخليّ ــى المس ــذوذ، عل ــميٍّ للشّ ــنٍّ رس ــن تب ــات المتّحــدة م ــي الولاي ــوم ف الي
ل الأنظــار عــن الأعبــاءِ  والعالميّــة، قــد لا يكــون بعيــدًا عــن »ثــورة جنســيّة« ثانيــة، تُحــوِّ
الاقتصاديّــة التــي تســبَّبت بهــا الحــرب التــي يخوضهــا الغــرب ضِدَّ روســيا. خصوصًــا، وأنَّ 
الانقســام السّياســيّ فــي الولايــات المتّحــدة بيــن جمهوريّيــن وديمقراطيّيــن يشــمل أيضًــا 

ا.  تشــريع الشّــذوذ الــذي يقــف الجمهوريّيــن منــه موقفًــا ســلبيًّ
وقــد يكــون مــن اللّافــت، أيضًــا، أنَّ الرّئيــس الرّوســيّ نفســه هاجَــمَ الغــرب فــي قضيّــة 
الشّــذوذ، وأعلــن أنَّ الُأســرة المكوّنــة مِــنْ زواج رجــل وامــرأة فقــط هــي الكيــان المعتــرَف 
ل  بــه فــي البــاد؛ أي أنَّ هــذا البُعــد الاجتماعــيّ الحضــاريّ لبُنيــة الأســرة وشــكلها تحــوَّ
إلــى جــزءٍ مِــنَ الصّــراع والمواجهــة بيــن روســيا والغــرب، وبيــن الغــرب والصّيــن التــي كان 
ــك ببنيــة الُأســرة ورفض الشّــذوذ. كمــا رفضــت دول أفريقيّة  لهــا موقــف مماثــل مِــنَ التّمسُّ

ة الدّعــوات الغربيّــة إلــى تشــريع الشّــذوذ وحمايتــه.   عــدَّ
انتقلــت عــدوى الثّــورة و»الهيبّيــز« إلــى أوروبــا، واندلعــت فــي العــام 1968م، أي بعد 
ثمانِــي ســنوات فقــط علــى الثّــورة الجنســيّة فــي الولايــات المتّحــدة، مــا عُــرف بالثّــورة 
ــة، وضِــدَّ  ــة فــي فرنســا التــي رفعــت بدورهــا شــعارات ضِــدَّ السّياســات الحكوميّ الطّلّابيّ
ــا حصــل عليــه الطّــلّاب، على  العــادات والتّقاليــد المحافظــة فــي المجتمــع الفرنســيّ. وممَّ
ــكن الجامعــيّ المختلــط، بعدمــا كان السّــكن  ســبيل المثــال، بعــد هــذه »الثّــورة« حــقّ السَّ
يَفصــل بيــن الذّكــور والإنــاث. بعــد ذلــك، بــدأت السّــينما أيضًــا تعــرض أفلامًــا إباحيّــة، 

وتنشــر المجــلّات صــورًا خلاعيّــة. 
ــة  ــلطات العائليّ ــنَ السّ ــم ومِ ــنَ القِيَ ــت مِ ر والتّفلُّ ــعت »عــدوى« التّحــرُّ هكــذا، توسَّ
ــى إلــى خــارج البــاد والمجتمعــات غيــر الغربيّــة، بحيث باتت  والتّقاليــد الاجتماعيّــة، حتَّ
ــث باتــت  ــن، عــرب ومســلمين، وبحي في ــاب ومُثقَّ ــورة الجنســيّة« محــلَّ اهتمــام كُتَّ »الثّ
ة تحريــر المــرأة وتمكينهــا والتّخلُّــص مِــن ســلطة الُأســرة ومِــنَ النّظــام الأبــويّ... من  سَــرَدِيَّ
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م والحداثــة الغربيّــة. أهــمِّ مــا يجــب إنجــازه للِّحــاق برَكْــبِ النّهــوض والتّقــدُّ
لت الدّعــوة إلــى التّمكيــن إغــواءً وجاذبيّــة لبعــض النّســاء فــي مجتمعاتنــا العربيّــة  شَــكَّ
ــان،  ــوق الإنس ــن حق ــا م ــم المتّحــدة وجعلته ــا الُأم ــا تبنَّته ــا بعدم والإســاميّة، خصوصً
مــات المدنيّــة المختلفــة، والجمعيّــات  وأنفقــت كثيــر مــن المــال للتّرويــج لهــا عبــر المنظَّ
النّســائيّة، بعــد أن شــيطنت النّظــام الذّكــوريّ والسّــلطة الأبويّــة. لكــنّ هــؤلاء النّســوة لــم 

يلتفتــنَ إلــى أنّ:
ــة، وهــي ليســت مشــكلة  ــة ومشــكلة غربيّ ــة غربيّ ــا قضيّ ــرأة هــي أساسً ــة الم قضيّ 	-

ــة.  عالميّ
الجنــدر الــذي أخــذ علــى عاتقــه تمكيــن المــرأة، مــن بدايــات التّرويــج لــه، كان  	-

ــورًا  د أشــكالها وطَ ــدُّ ــارةً بتع ــك الُأســرة ت ــا تفكي ــه اســتهدف عمليًّ ــا؛ لأنَّ مخادعً
ــذوذ. ــريع الشّ بتش

بعــض المشــكلات الُأســريّة فــي مجتمعاتنــا لا تعنــي أنَّ مــا يطرحــه الغــرب حــول  	-

المــرأة هــو الحــلّ لتلــك المشــكلات. والأســوأ مــن ذلــك الاعتقــاد أنَّ حــلّ هــذه 
ــى إعــادةِ  ــة والدّعــوة إل المشــكلات يســتدعي إعــادة النّظــر فــي النّصــوص الدّينيّ

فهمهــا علــى ضــوءِ الجنــدر. 
مــن غيــر الممكــن الاجتهــاد للفصــل بيــن التّمكيــن والشّــذوذ، فنَقبَــل بالتّمكيــن  	-

ــا هــو جســر العبــور إلــى تفكيــك الُأســرة  ونرفــض الشّــذوذ. فالتّمكيــن عمليًّ
والقضاءعليهــا. ومــا يطرحــه الجنــدر هــو مســار مترابــط الحلقــات، يبــدأ بالتّمكين 
دِ أشــكال الأســرة وتشــريع الشّــذوذ، و»مجتمــع الميــم«.  ــعدُّ ــد تـ ولا ينتهــي إلَّا عن
ــا هــو تحويــل العلاقــات الُأســريّة إلــى علاقات صــراع على السّــلطة  التّمكيــن عمليًّ 	-

ة والرّحمــة. والتّمكيــن الجنــدريّ ســيجعل  والنّفــوذ، بــدلًا مــن الاحتــرام والمــودَّ
الحيــاة الزّوجيّــة حَلَبَــة مواجهــة وكَسْــر إرادات لــن يرغــب كثيــر مــن الرِّجــال وحتّى 
ــا إلــى تراجــع الرّغبــة فــي الــزّواج، وتاليًــا إلــى  ي فعليًّ النّســاء فــي خوضهــا، مــا ســيؤدِّ
ــة هــذه، بســبب إغــواء التّمكيــن، أمــامَ نســخة  تراجــع الإنجــاب، فنكــون والحال
جديــدة مِــنَ التّجربــة الغربيّــة التــي وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه مــن نهايــة النّظــام 

الُأســريّ. 
إنَّ تراجــع الغــرب عــن القِيَــم المحافظــة وعــن العــادات والتّقاليــد التــي كانــت تعيشــها 
مجتمعاتــه هــو نتــاج مســار فكــريّ واقتصــاديّ وسياســيّ انخــرط فيــه الغــرب منــذ نحــو 



9 ى إلــى مــا يشــهده الغــرب اليــوم مــن نهايــة للُأســرة بعــد تفكيــك  قرنَيــن مِــنَ الزّمــن، وأدَّ
ــذا المســار،  ــيّ بالالتحــاق به ــر معن ــم غي ــي العالَ ع أشــكالها. وبمــا أنَّ باق ــوُّ ــا وتن أوصاله
ــة والإســاميّة هــي  ــا العربيّ ــة مجتمعاتن ــإنَّ قضيّ م، ف ــدُّ ــة أو التّق يات الحداث تحــت مســمَّ
الأسُــرة التــي كانــت علــى مــرِّ التّاريــخ نــواة الاجتمــاع البشــريّ، وهــي التــي تتعــرَّض اليــوم 
عــم والتّمكيــن، وهــي التــي يُفترض أنْ تبقــى بكلِّ ثقــةٍ ووضوح،  للتّهديــد وتحتــاج إلــى الدَّ

ــة الأســاس فــي مجتمعاتنــا الإنســانيّة.  وليــس المــرأة، القضيَّ
طلال عتريسي
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